
ورقـــة قانونيـــة: اســـتخدام
“الفسـفور الابيـض السـام” جريمـة
إبادة جماعية
يخلو القانون الدولي من اتفاقية تحظر صراحة استخدام سلاح الفوسفور
الأبيض. إلاّ أنّه مع ذلك هناك اتفاقيات معينة يمكن تطبيقها على
هذا السلاح. ويتم ذلك من خلال تشابه الآثار التي يحدثها هذا السلاح
مع تلك الخاصة بالأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية. كما
ويكون ذلك من خلال استعمال أسلوب الاستقراء واتباع القياس المنطقي.
وبما أنّ سلاح الفوسفور الأبيض عبارة عن مادة كيميائية سامة، يسبّب
اً كثيفة ومؤلمة، وهو ما تستخدمه القوات عندما يلامسها الجلد حروق
الصهيونية المعادية يوميا في حربها على غزة منذ انطلاق العمليات
العسـكرية، فهـو بذلـك أقـرب إلـى الأسـلحة الكيميائيـة والأسـلحة
الحارقة.  وقد حظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية من
خلال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للعام 1993، كما حظر استخدام
الأسلحة الحارقة من خلال البروتوكول الخاص بالأسلحة الحارقة الملحق
.باتفاقية الأسلحة التقليدية للعام 1980

الفسفور الابيض السام: سلاح الابادة الجماعية

إنّ سلاح الفوسفور الأبيض هو عبارة عن سلاح سام يستخدمه العدو اليوم
في غزة بهدف الابادة الجماعية للمدنيين، محدثا الكثير من الاثار
التي تشير الى انتهاكات جسيمة لكل القوانين الدولية، ويعدّ سلاح
حرب مدمرة يدخل في اطار الارتكابات المحظرو والتي تؤدي الى ارتكاب
.جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

يعمل  هذا السلاح السام، عبر امتزاج الفوسفور الأبيض فيه مع 
الأوكسجين. والفوسفور الأبيض هو أحد الأشكال المتآصلة للعنصر
الكيميائي الفوسفور. والفوسفور هو عنصر كيميائي في الجدول
وعدده الذري 15 ويعتبر الفوسفور من P الدوري، رمزه الكيميائي
العناصر الرئيسة في المواد الغذائية، يعمل على بناء العظام
وتكوينها. وللفوسفور ثلاثة أشكال تآصيلية هي: الفوسفور الأبيض
والفوسفور الأحمر والفوسفور الأسود. والفوسفور الأبيض هو عبارة عن
مادة سامة وخطيرة له رائحة تشبه رائحة الثوم، ويكون لونه أبيض
اً مصنعًا بسبب إذا كان بالشكل النقي، وذا لون أصفر إذا كان منتج
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امتزاجه مع المركبات الكيميائية، ولذلك فهو يسمّى بالفوسفور
اً الأصفر، ويكون شديد الاشتعال يحترق بمجرد تعرضه للأوكسجين منتج
.نارًا أبيض كثيفًا

عندما يتعرّض الفوسفور الأبيض للهواء، يتحوّل بسرعة كبيرة إلى
خامس أكسيد الفوسفور، ويولد هذا التفاعل الكيميائي حرارة كبيرة
مع دخان أبيض كثيف. وبسبب هذا الدخان واللهب المضيء، غالبًا ما
تتذرّع الدول بأنّها تستعمل سلاح الفوسفور الأبيض في حروبها، بهدف
إخفاء حركات الجنود أو للإضاءة أو كساتر دخاني. ولكن تستخدمه آلة
القتل الصهيونية اليوم كآداة تطهير عرقي وابادة للشعب الفلسطيني
 .منتهكة كل القوانين والمواثيق الدولية

آثار استخدام سلاح الفوسفور الأبيض على المدنيين

تتكشف كل يوم آثار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة الحرب
الاسرائيلية كل يوم في غزة، ومن خلال استهدامها الفرط لسلاح الفسفور
الابيض، تبرز درجة الحقد والرغبة في ابادة شعب باكمله. إنّ
الفوسفور الأبيض  يدخل إلى جسم الإنسان إمّا من خلال جزيئات
الفوسفور، أو عبر استنشاق الدخان الذي ينتج عند احتكاك الفوسفور
بالهواء. فالفوسفور الأبيض عندما يتعرّض للهواء، يشتعل ويتأكسد
بشكل سريع ويتحول إلى خامس أكسيد الفوسفور. ويولّد هذا التفاعل
الكيميائي حرارة كبيرة على شكل لهب مضيء مع دخان أبيض كثيف.
ويبقى الفوسفور الأبيض يشتعل ويحترق حتى درجة 1500 فهرنهايت (816
درجة مئوية) حيث لا يبقى منه أي شيء، أو حتى ينتهي ما حوله من
اً وكيميائيًا، اً حارق الأوكسجين. يُعدّ سلاح الفوسفور الأبيض سلاح
يسبّب عندما يلامس الجلد، أو لدى استنشاقه أو ابتلاعه، جروحاً
خطيرة للأشخاص ويؤدي إلى الوفاة في معظم الاحيان اضافة الى
التشوهات الجسدية. وقد خبر الشعب الفلسطيني في كل حروبه مع العدو
هذا السلاح الخطير الذي كانت له تداعيات على الانسان والنبات
.والحيوان ايضا

فعندما يلامس الفوسفور الأبيض الجلد، يؤدي إلى حروق كثيفة ومؤلمة،
من الدرجتين الثانية والثالثة، وأحيانًا ما تصل الحروق إلى
العظام. ويمكن للماء أن يوقف الحروق مؤقتًا، ولكن مخاطر إعادة
اشتعــال الفوســفور الأبيــض كثيــرة، لأن جســيمات الفوســفور الأبيــض
المتبقية، ستشتعل مجددًا عندما تتعرض للأوكسجين. ويمكن أن يعاني
ضحايا الحروق التي يسبّبها الفوسفور الأبيض أضرارًا في الكلى
والكبد والقلب. وهذا ما توصّل إليه التقرير الذي أصدرته “وزارة



الصحة لدى العدو الإسرائيلي” في أثناء الحرب على غزة في العام
2009، إذ ورد فيه “إنّ الدراسات أظهرت أنّ الحروق التي تغطي نسبة
قليلة من الجسد نحو 12 إلى 15 في المئة من الجسم في حيوانات
التجارب، وأقل من 10 في المئة في البشر يمكن أن تكون قاتلة بسبب
آثارها على الكبد والقلب والكليتين. وبالإضافة إلى وجود آثار أخرى
منها النقص الحاد في الكالسيوم والتأخر في التئام الجروح
والحروق. كما يختلف سلاح الفوسفور الأبيض عن غيره من الأسلحة
بالدخان الأبيض الكثيف الذي ينتج عند اشتعاله في الهواء. هذا
الدخان يتكوّن من جزيئات خامس أوكسيد الفوسفور الذي بدوره يتفاعل
مع الرطوبة في الهواء أو الجسم ليكوّن حامض الفوسفوريك. أمّا
فّ على مدّة التعرّض الآثار التي يتركها حامض الفوسفوريك، فهي تتوق
.له، والمقدار الذي يدخل إلى الجسم

يؤدي استنشاق الدخان الصادر عن الفوسفور الأبيض، أو التعرض المزمن
للهواء الملوث بالفوسفور ، إلى السعال وظهور اصابات وتشوهات في
ويترافق ذلك مع صعوبة ، Phassy Jaw عظام الفك، والتي تعرف بحالة
في التئام الجروح وتكسّر في عظام الفك. وتنشأ أكياس صديدية (تحوي
القيح) في تلك المنطقة بسبب تفاعل الفوسفور مع البكتيريا
الموجودة في الفم، الأمر الذي قد ينتهي بالموت في بعض الحالات بسبب
نفاذ الالتهاب إلى مجرى الدم، كما وقد يؤدي استنشاق الفوسفور
الأبيض إلى تلف الأوعية الدموية في الفم، وأضرار خطيرة في الرئة
.والحنجرة، كما العيون التي ـتتأثر بهذه المادة بشكل مباشر

أمّا ابتلاع الفوسفور الأبيض بشكل منتظم، فيؤدي إلى تدهّن الكبد مع
.علامات وعوارض فشل الكبد الحاد

وفي ما يتعلّق بتأثير سلاح الفوسفور الأبيض على ظهور الأورام
السرطانية والتشوّهات الخلقية والإصابة بالعقم، فقد قرّرت وكالة
حماية البيئة الأميركية أن الفوسفور الأبيض غير قابل للتصنيف
باعتباره عنصرًا يسبّب السرطان للكائنات البشرية. ولكن إذا
تتبعنا الأبحاث والدراسات التي أجريت لهذا الغرض، بعد انتهاء
الحروب التي شنّت على فلسطين والعراق، نرى أنّ جميعها أكّدت وجود
علاقة بين استخدام سلاح الفوسفور الأبيض وظهور الأورام السرطانية
 .والتشوهات الخلقية والعقم

آثار استخدام سلاح الفوسفور الأبيض على البيئة

لا تقتصر مخاطر سلاح الفوسفور الأبيض على الحرق والقتل اللذين يطالان



ضحاياه، بل يمتد تأثيرها إلى البيئة المحيطة، فتسبب تلوث الماء
والتربة بعد أن تكون قد لوّثت الهواء بالدخان الذي ينتج عن
اشتعال الفوسفور الأبيض فور اتصاله بالهواء، وما ينتج عن ذلك من
نوبات سعال شديدة بين الأفراد تكون مصحوبة بتهيج في الجلد والفم
والحلق والعيون. يلوّث الفوسفور الأبيض البيئة عند تصنيعه، أو عند
استخدامه لصنع المواد الكيميائية الأخرى، أو عندما يستخدم كسلاح
عسكري، أو عند تسرّبه في أثناء التخزين والنقل. فعند تسرب
الفوسفور الأبيض في الهواء، يتفاعل بسرعة مع الأوكسجين وينتج عن
هذه العملية مواد كيميائية سامة. وتشير التقارير إلى أنّ بعض
جزيئات الفوسفور الأبيض لا تتفاعل مع الأوكسجين، بل تصبح محاطة
بغطاء يحول دون تفاعلها مع الهواء، ولفترة زمنية طويلة، فتستقر
في المياه الجوفية أو الطبقات العميقة من التربة بضع سنوات. كما
يُلحق الفوسفور الأبيض أضرارًا بالأشجار بفعل الحرارة العالية التي
تتولّد عند تعرّض هذه المادة للهواء، ممّا يؤدي إلى إحراق الأشجار
والغابات التي تعتبر أهم وسيلة لامتصاص ثاني أوكسيد الكربون
وتخزينه، وانبعاث غازات أول وثاني أكسيد الكربون وغيرها من
الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو نتيجة الحرق.
كما يؤدي استخدام سلاح الفوسفور الأبيض إلى تدمير النظام البيئي
الطبيعي من حيوانات ونباتات، وتلويث المنتوجات الزراعية التي يتم
.فيما بعد تناولها عن طريق السلسلة الغذائية

الكيان الصهيوني ينتهك القانون الدولي باستخدام سلاح الفوسفور 
الأبيض

يُعد استخدام سلاح الفوسفور الأبيض محظوراً في القانون الدولي عبر
طريقتين: الأولى إذا وجدت اتفاقية تحظر استخدامه صراحة، والثانية
إذا كان الاستخدام ينتهك مبادئ الحرب وقوانينها وأعرافها، والتي
تشمل جميع المعاهدات التي تحكم سير العمليات العسكرية والأسلحة
وحماية ضحايا النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى القواعد العرفية
التي لها علاقة بهذه المواضيع. لكن لابد من التأكيد أنّ الكيان
الصهيوني وآلته العسكرية لا يكترثان لهذه القواعد، وان استخدام
سلاح الفسفور الابيض يعد قاعدة اساسية في العمليات العسكرية، نظرا
لما يسببه من تداعيات سلبية ومؤثرة في البيئة المستهدفة ونقصد
هنا بنك الاهداف المدنية الذي لا يتوانى الاحتلال في استهدافه بشكل
.مباشر

يخلـو القـانون الـدولي مـن اتفاقيـة تحظـر صـراحة اسـتخدام سلاح 
الفوسفور الأبيض. إلاّ أنّه مع ذلك هناك اتفاقيات معينة يمكن



تطبيقها على هذا السلاح. ويتم ذلك من خلال تشابه الآثار التي يحدثها
هذا السلاح مع تلك الخاصة بالأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقيات
الدولية. كما ويكون ذلك من خلال استعمال أسلوب الاستقراء واتباع
القياس المنطقي. وبما أنّ سلاح الفوسفور الأبيض عبارة عن مادة
اً كثيفة ومؤلمة، كيميائية سامة، يسبّب عندما يلامسها الجلد حروق
فهو بذلك أقرب إلى الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة.  وقد حظر
القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية من خلال إتفاقية حظر
مّ استخدام الأسلحة الحارقة الأسلحة الكيميائية للعام 1993، كما نظ
من خلال البروتوكول الخاص بالأسلحة الحارقة الملحق باتفاقية الأسلحة
 .التقليدية للعام 1980

سلاح الفوسفور الأبيض السام: سلاح كيمياوي

رّت المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية استخدام حظ
السلاح الكيميائي تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو استدعت الضرورة
اً على العسكرية ذلك. ولا يقتصر الحظر على استخدام السلاح، بل أيض
استحداثه وإنتاجه وتخزينه. عرّفت المادة (2 فقرة 1) من اتفاقية
:حظر الأسلحة الكيميائية السلاح الكيميائي بأنّه

أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، باستثناء المواد المعدّة)
منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع
.والكميات متفقة مع هذه الأغراض

اً لإحداث الوفاة أو غيرها من) ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيص
الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط
من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة
.(الفرعية (أ

اً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل) ج) أي معدات مصمّمة خصيص
.(هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب

وبنــاءً لهــذا التعريــف أدرجــت الاتفاقيــة ثلاث جــداول بــالمواد
الكيميائية السامة وسلائفها، ولكنها لم تشر إلى الفوسفور الأبيض
كمادة كيميائية سامة، وعلى الرغم من أنّ الفوسفور الأبيض لا يتوافق
اً والشروط التي يتطلبها البندان (ب) و(ج)، إلاّ أنّه يعتبر سلاح
تّ صراحة على أن كيميائيًا كون المادة الثانية من الاتفاقية نص
“يقصد بمصطلح الأسلحة الكيميائية ما يلي مجتمعًا أو منفردًا…”،
ممّا يعني أنّه يكفي أن يلبّي السلاح أي ظرف من الظروف التي حددها
التعريف، والفوسفور الأبيض يستوفي – كما ذكرنا – الشروط التي



.(يتطلّبها البند (أ

أعطت المادة (2 فقرة 2) من الاتفاقية تعريفًا للمادة الكيميائية
هّا” أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي السامة بنص
اً مؤقتًا أو أضرارًا في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجز
دائمة للإنسان أو الحيوان…”. وبناءً لهذا التعريف، ليس  ضروريًا
أن تكون درجة السمية للمادة الكيميائية قاتلة، بل يكفي أن تؤدي
إلى العجز المؤقت. ولما كانت المادة الكيميائية السامة تسبّب
العجز أو الوفاة فليس هناك من شك أنّ الفوسفور الأبيض، نظرًا لما
.يسبّبه من أضرار، يصنّف على أنّه مادة كيميائية سامة

إنّ  طريقة استخدام الفسفور الابيض هي التي تحدد قانونيته. واقعيا
يستخدم الكيان الصهيوني هذا السلاح  السام ، والذي يحمل مواد
خطيرة تصل الى حد المواد الكيمياوية، بهدف القتل والتدمير
والابادة الجماعية للمدنيين، الامر الذي يجعل منه سلاحا فتاكا
وضارّا، ويجعل من هذا الفعل جريمة ابادة وجريمة ضد الانسانية
وجريمة حرب ايضا، وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وهذا كاف ليجعل منه سلاحا محظورا ويستوجب المساءلة الجنائية
.لمستخدميه

سلاح الفوسفور الأبيض السام: سلاح حارق

حظر البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية للعام
1980 استخدام الأسلحة الحارقة. وعرّف البروتوكول في مادّته الأولى
السلاح الحارق بأنّه” أي سلاح أو أي ذخيرة، مصمّم أو مصمّمة في
المقام الأول لإشعال النار في الأشياء، أو للتسبّب بحروق للأشخاص
بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج من اللهب والحرارة المتولدين عن
تفاعل كيميائي لمادة تطلق على الهدف”. وعليه، إذا كان الهدف
الأساسي من استخدام سلاح الفوسفور الأبيض إحداث حروق للأشخاص وإشعال
ـًا حسـب التعريـف الـوارد فـي ـًا حارق النـار، فإنّـه يعتـبر سلاح
البروتوكول، أي مصمّم أساسًا بهدف التسبّب بحروق للمدنيين وإشعال
النار بالأشياء . من المفترض بحسب البروتوكول الثالث  خاصة
بالنسبة للقوات العسكرية (قانون الحرب) أن تلتزم باحترام مبادئ
القـانون الـدولي العرفـي كمبـدأ التناسـب، ومبـدأ حظـر الهجمـات
العشوائية، ومبدأ التسبّب بآلام مفرطة أو معاناة غير ضرورية، لكن
ونحن نتحدث عن آلة القتل العسكرية الاسرائيلية، ندرك تماما انّ
هذه الآلة لا تلتزم باي ضوابط ولا قوانين ولا اتفاقيات، وأنها تستخدم
كل السلاح المحرم دوليا وفق استراتيجية الارض المحروقة بهدف القضاء



.على أكبر عدد ممكن من المدنيين في غزة

لم يمنع بروتوكول الأسلحة الحارقة استخدام سلاح الفوسفور الأبيض
:بشكل مطلق، إنّما حظر استخدامه في حالات أربعة هي

: حظر جعل المدنيين والأعيان المدنية هدفًا للهجوم بالأسلحة أوّلاً
.الحارقة

.ثانيًا: حظر إطلاق الأسلحة الحارقة من الجو

ثالثًــا: حظــر إطلاق الأســلحة الحارقــة مــن الأرض ضــدّ العســكريين
ةّ بالسكان، إلاّ إذا كان الهدف العسكري المتواجدين في منطقة مكتظ
واضح الانفصال عن تجمّع المدنيين، وأن تتّخذ الاحتياطات المستطاعة
لحماية المدنيين بما يجعل الآثار الحارقة تقتصر على الهدف العسكري
ويحول دون إحداث خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم،
أو أضرار بالأعيان المدنية، أو يقلّل في جميع الأحوال من هذه
.الخسائر

رابعًا: حظر جعل الغابات والأنواع الأخرى من الغطاء النباتي هدفًا
للأسلحة الحارقة، إلاّ في حالة استعمال هذه العناصر الطبيعية
لتغطية أو إخفاء أو تمويه مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى، أو كانت
.هي نفسها أهدافًا عسكرية

بالرجوع الى وقائع ما يحصل في غزة، يستخدم الكيان الصهيوني هذا
السلاح بدقة ويستهدف من خلاله المدنيين والاعيان المدنية بشكل
مباشر، وهذا انتهاك جديد ينظم الى جملة الانتهاكات التي تقوم بها
آلة الحرب العسكرية، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، و
البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية للعام
1980. 

الكيان الصهيوني ينتهك القواعد العرفية المتعلقة بحظر استخدام
سلاح الفوسفور الأبيض

يضم القانون الدولي الإنساني جملة من القواعد  العرفية التي تحظر
استخدام الأسلحة ومن بينها سلاح الفوسفور الأبيض، ولكن آلة الدمار
العسكرية الصهيونية بتنتهكها بشكل مباشر على ارض غزة وضد شعبها.
:ومن هذه القواعد

انتهاك مبدأ حظر الأسلحة العشوائية الأثر-



تُعرّف الأسلحة العشوائية الأثر بأنها الأسلحة التي لا يمكن توجيهها
إلى هدف عسكري، أو التي لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه

رّ استخدام الأسلحة القانون الدولي الإنساني[37]. فهذا الأخير، يحظ
العشوائية الأثر، كونها تصيب المقاتلين وغير المقاتلين على حد
اً الأعيان المدنية سواء، من دون تمييز فيما بينهم، وتصيب أيض
والأهداف العسكرية، ولا يمكن السيطرة على آثارها. وقد تجسّد هذا
الحظر في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأوّل للعام 1977
التي أوجبت على الأطراف المتعاقدة التمييز بين السكان المدنيين
والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه
عملياتها ضد الأهداف العسكرية من دون غيرها، وذلك من أجل تأمين
احترام السكان المدنيين والأعيان المدنية وحمايتهم. فهل يمكن
تأمين “الاحترام” و”الحماية” في حال استخدام سلاح الفوسفور الأبيض؟
بالتأكيد لا، فعندما يتعرّض الفوسفور الأبيض إلى الهواء، تحدث
سلسلة من التفاعلات الكيميائية، فيتفاعل الفوسفور بداية مع
الأوكسجين بسرعة كبيرة، ويتحوّل إلى خامس أوكسيد الفوسفور ويولّد
هذا التفاعل الكيميائي حرارة كبيرة، مسببًا الحرائق في المنطقة
اً التي ألقي عليها سواء أكانت مناطق مدنية، أو معدات حربية، منتج
نارًا ودخانًا أبيض كثيفًا،كما ويلحق أضرارًا بالمدنيين سواء عند
استنشاقهم إيّاه أو عند ملامسته الجلد. وبالنظر إلى الخصائص
الكيميائية السامة والخصائص الحارقة لهذا السلاح، فلا يمكن تأمين
.حماية المدنيين المشار إليها في المادة (48) من البروتوكول

وإذا كان القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية المدنيين في
أثناء سير العمليات القتالية، فقد حظر هذا القانون الهجمات
عّ منها أن تلحق أضرارًا بالمدنيين العشوائية التي من المتوق
والأعيان المدنية. وأعطت المادة (51 فقرة 4) من البروتوكول الإضافي
ــات ــر الهجم ــا: تحظ ــة بقوله ــات العشوائي ــا للهجم الأوّل مفهومً
 :العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية

.أ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد

هّ ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توج
.إلى هدف عسكري محدد

ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها
على النحو الذي يتطلّبه هذا الحق “البروتوكول”، ومن ثم فإنّ من
شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص
 .المدنيين أو الأعين المدنية دون تمييز



كما أوردت المادة (51 في الفقرة 5) من البروتوكول تعريفًا لنوعين
من الهجمات. يعرّف البند الأوّل من الفقرة 5 النوع الأول من
الهجمات العشوائية بأنّه “الهجوم قصفًا بالقنابل، أيًا كانت
الطرق والوسائل،والذي يعالج عددًا من الأهداف العسكرية الواضحة
التباعد والتميّز بعضها عن البعض الآخر، والواقعة في مدينة أو
اً من المدنيين أو الأعيان بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تمركز
المدنية، على أنّها هدف عسكري واحد”. أمّا النوع الثاني من
الهجوم، فهو الذي من شأنه أن يحدث خسائر مفرطة بين السكان
المدنيين، ويعرّفه البند (ب) من المادة (51 فقرة 5) على الشكل
عّ منه أن يسبّب خسارة في أرواح الآتي “الهجوم الذي يمكن أن يتوق
المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو أن يُحدث
اً من هذه الخسائر والأضرار، يُفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر خلط
عن هذا الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة”. فهل إنّ استخدام
سلاح الفوسفور الأبيض يفضي إلى هجمات عشوائية؟

مبدئيا ما يقوم به الكيان الصهيوني أنه يضرب بدقة ولكن ايا
بعشوائية لاصابة أكبر عدد ممكن من المدنيين بهدف التطهير العرقي
والابادة وترهيب البقية لتهجيرهم قسرا من بيوتهم واراضيهم. فذخائر
الفوسفور الأبيض ليست عشوائية بطبيعتها، فكل قذيفة فوسفور أبيض
تنفجر جوًا تنشر 116 شظية فوسفور أبيض محترقة وتسقط على مساحة
تمتد 250 مترًا من نقطة الانفجار. فضلاً عن أنّ الدخان الأبيض
الكثيف، الذي يتكوّن نتيجة تفاعل الفوسفور الأبيض مع الأوكسجين،
والـذي يحتـوي علـى خـامس أكسـيد الفوسـفور، يـؤثر فـي المـدنيين
والمقاتلين معًا. وإذا ما عدنا إلى المادة (51 فقرة 4) من
البروتوكول الإضافي العام للعام 1977 ، نلحظ أنّ البند (ج) ينطبق
بصفة أساسية على سلاح الفوسفور الأبيض، نظرًا إلى صعوبة حصر آثاره،
وامتداده إلى مساحات واسعة، وبقائه فاعلاً مدّة طويلة من الزمن
ملحقًا أضرارًا بالمدنيين والأعيان المدنية. وعليه، إنّ استخدام
اً سلاح الفوسفور الأبيض لضرب أهداف عسكرية مشروعة لا يجعل منه سلاح
مشروعًا، كونه يسبّب أضرارًا للمدنيين والأعيان المدنية تفوق
 .الميزة العسكرية المرجوة من هذا الاستخدام

انتهاك مبدأ الآلام المفرطة أو المعاناة غير الضرورية –

رّ القانون الدولي الإنساني في العديد من مواده، من استخدام حظ
الأسلحة التي تسبّب آلامًا لا مبرّر لها، ومنها المادة (35 فقرة 2)
من البروتوكول الإضافي الأوّل للعام 1977، التي حظرت استخدام
الأسلحة والقذائف ووسائل القتال، التي من شأنها إحداث إصابات أو



آلام لا مبرّر لها. والسؤال الذي يطرح هنا، هل يؤدي استخدام سلاح
الفوسفور الأبيض إلى إحداث آلام لا مبرّر لها أو معاناة غير ضرورية؟
ولمّا كان سلاح الفوسفور الأبيض يتسبّب بإحداث حروق بالغة وشديدة
تذيب الجلد وتلحق أضرارًا بالكلى والكبد، لذلك فهو يسبب آلامًا لا
مبرّر لها. وإذا كان سلاح الفوسفور الأبيض يسبب آلامًا لا مبرّر لها،
فهل تبرّر الضرورة العسكرية استخدامه؟

إنّ استخدام سلاح الفوسفور الأبيض كضرورة عسكرية، يمثّل انتهاكًا
للمبادئ التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، ومنها إعلان سان
ّ على أنّ “ضرورات الحرب يجب أن تخضع بطرسبرغ للعام 1868 الذي نص
لمتطلبات الإنسانية”. وينتهك كذلك المادة (22) من لائحة لاهاي للعام
1907 التي تقيّد حقّ المتحاربين في اختيار الأسلحة، والمادة (23)
التي تحظر استخدام السم والأسلحة السامة، بالإضافة إلى المادة (35)
من البروتوكول الإضافي الأوّل للعام 1977 التي حظرت استخدام الأسلحة
التي تعتبر عشوائية الأثر وتسبّب آلامًا لا مبرّر لها. ومن جهة
أخرى، فإنّ استخدام سلاح الفوسفور الأبيض يؤدّي إلى إسقاط 116 شظية
مغلّفة بالفوسفور، وتنتشر هذه الشظايا على مساحة بعيدة متجاوزة
الأهداف العسكرية المشروعة، ويؤدّي الفوسفور إلى إصابات جسيمة
ومميتة حين يلامس الجلد، أو لدى استنشاقه، أو ابتلاعه بسبب خصائصه
  .الكيميائية السامة

انتهاك مبدأ حظر استخدام السم أو الأسلحة السامة –

رّ القانون الدولي الإنساني استخدام السم، أو الأسلحة السامة، حظ
وذلك في المادة 23(أ) من لائحة لاهاي المتعلّقة بقوانين الحرب
البرية وأعرافها للعام 1907. ثم جاء بروتوكول جنيف للعام 1925
ليعتبر الغازات السامة وكل ما شابهها من مواد سائلة أو معدّات في
الحرب هو أمر محظور. فهل يُعد تعريف السم الوارد في بروتوكول
جنيف للعام 1925 شاملاً سلاح الفوسفور الأبيض؟ يُعرف السم بأنّه
مادّة تضرّ الصحة بمفعولها الذاتي، وذلك باتصالها بالجسم أو
امتصاصه لها. وعرّف قاموس أكسفورد الإنجليزي السم بأنّه “أي مادة
هّا ذلك تهلك الحياة أو تضر بالصحة، إن دخلت إلى جسم حي أو امتص
.”الجسم

وبالنسبة إلى سلاح الفوسفور الأبيض، فإنّ غاز خامس أكسيد الفوسفور
الذي ينتج عن احتكاك هذا السلاح مع الأوكسجين هو سام، يحدث أضرارًا
بالحنجرة والرئتين والقلب والعينين، وخللاً في الجهاز التنفسي
اً خطيرة. كما أنّ تفاعل الفوسفور الأبيض مع القلويات، يفرز وحروق



غاز الفوسفين السام الذي يسبّب تهيج القصبة الهوائية، آلام الصدر،
الضيـق التنفسـي، الكحـة، القـيء، الإسـهال، آلام العضلات، الصـداع،
الدوخة، فشل الرئة، فشل قلبي، فشل الكبد والكلى ثمّ الوفاة. أمّا
التعرّض المستمر له في نسب منخفضة وقليلة، فيسبّب فقر الدم،
.التهاب القصبة الهوائية، مشاكل الجهاز الهضمي، ومشاكل في الرؤيا

وبناءً لما تقدّم، يمكن القول بأنّ الغاز الذي يصدر عند استخدام
سلاح الفوسفور الأبيض هو سام، وأنّ آلة الحرب الاسرائيلية تستخدم
هذا السلاح بهدف القتل المتعمد للشعب الفلسطيني في عقاب جماعي لكل
.الفئات الضعيفة من أطفال ونساء وشيوخ غيرهم

انتهاك مبدأ تحريم الضرر البيئي –

رّ القانون الدولي الإنساني في المواد(35 فقرة 3) و(55) من حظ
البروتوكول الإضافي الأوّل للعام 1977، استخدام أساليب ووسائل
القتال التي تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة واسعة الانتشار
.وطويلة الأمد

واستخدام سلاح الفوسفور الأبيض يسبّب تلوّثًا بالماء والتربة
والهواء، فعند احتكاك الفوسفور الأبيض بالهواء، فإنّه يتفاعل
بسرعة مع الأوكسجين وينتج مواد كيميائية سامة. وبفعل الحرارة
العالية التي تتولّد عند تعرّضه للهواء، فإنّه يحرق الأشجار
والغابات فتصبح الأراضي قاحلة، كما يؤدي استخدام الفوسفور الأبيض
.إلى تدمير النظام البيئي الطبيعي من حيوانات ونباتات

:الخلاصة

المسؤولية الجنائية الدولية وتحميل الكيان الصهيونية مسؤولية
استخدامه لسلاح محرم دوليا. وبالنظر الى أهداف العدو الصهيوني من
استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ومن ضمنها سلاح الفسفور الابيض السام
من أجل ارتكاب جرائم (وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية)  في
إطار واسع النطاق ومنهجي موجه ضد شعب أعزل واعيان مدنية وبقصد
:وعلم بخطورة وآثار هذا السلاح السام والتي تتمثل في

الإبادة الجماعية: (المادة 6) والتي تعني أي فعل من الأفعال
التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية
ــراد ــل أف ــاً: (أ)قت ــاً أو جزئي ــاً كلي ــذه, إهلاك ــفتها ه بص
.الجماعة. (ب)إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة



القتـــل جرائـــم ضـــد الانسانيـــة وفـــق المـــادة 7(أ) 
العمــد، (ب) الابادة، و(ك)الأفعــال اللاإنسانيــة الأخــرى ذات الطــابع
المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق
.بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

جرائم الحرب وفق المادة 8 وفق خطة ممنهجة وارتكاب (أ)الانتهاكات
الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 , أي أي فعل
من الأفعال التالية ضد الأشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام
(3)تعمد إحداث معاناة القتل العمد.  اتفاقية جنيف ذات الصلة(1) 
شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. (4)إلحاق تدمير واسع
النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية
تـبرر ذلـك وبالمخالفـة للقـانون وبطريقـة عابثة. (ب) الانتهاكـات
الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية
المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي فعل من الأفعال
:التالية

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد –
.مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل –
أهدافاً عسكرية.تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو
مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة
ً بميثــاق الأمــم المتحــدة مــاداموا الإنسانيــة أو حفــظ السلام عملا
يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب
.قانون المنازعات المسلحة

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في-
الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون
إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة
.الملموسة المباشرة

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء-
.التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت

تعمـد تـوجيه هجمـات ضـد المبـاني المخصـصة للأغـراض الدينيـة أو-
التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخير ية , والآثار التاريخية
, والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً
.عسكرية



إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي-
نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية
أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني والتي
لاتجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في
.تعريض صحتهم لخطر شديد

.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة-

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع-
.ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها-
أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها
بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه
الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن
تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي , عن طريق تعديل يتفق والأحكام
.ذات الصلة الواردة في المادتين 121 , 123

استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء-
الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية
.معينة

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل-
النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات
.جنيف طبقاً للقانون الدولي

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد-
التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات
.الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد-
.مدنيي ن لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل-
النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات
.جنيف طبقاً للقانون الدولي

إنّ اعتماد آلية قانونية واضحة لحظر استخدام سلاح الفوسفور الأبيض
من الناحية القانونية، ليست معقّدة، فهناك امكانية للخروج من
الجدل القانوني الدولي حول هذا الموضوع، وذلك بتعديل بروتوكول



الأسلحة الحارقة للعام 1980، أو إضافة بروتوكول جديد على اتفاقية
الأسلحة التقليدية للعام 1980، يحظر استخدام سلاح الفوسفور الأبيض،
وذلك استنادًا إلى المادة (8) من اتفاقية الأسلحة التقليدية للعام
1980، التي أجازت لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية، أو
أي بروتوكـول مرفـق بهـا يكـون ملزمًـا بـه، كمـا سـمحت بـاقتراح
بروتوكولات إضافية تتّصل بأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية التي لم
ّ تعديل بروتوكول الأسلحة تشملها البروتوكولات المرفقة. وفيما خص
الحارقة، فيكون ذلك عبر تعديل تعريف الأسلحة الحارقة الوارد فيه،
بحيث يعتمد على خصائص السلاح لا على الهدف من استخدامه. إلاّ أنّ
 الاهم في هذه المرحلة هو التمعن في كيفية استخدام هذا السلاح من
قبل الكيان الصهيوني وآثاره المدمرة على الانسان والنبات والحيوان
والتربة. إنه سلاح قتل فتاك وسام يستخدمه الكيان بقصد القتل
والابادة. وعليه، تثبت هنا الجرائم المتعددة المذكورة  والمنصوص
.عليها في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المصادر

.اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للعام 1993-

البروتوكول الخاص بالأسلحة الحارقة الملحق باتفاقية الأسلحة –
.التقليدية للعام 1980

النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية –

المصدر: موقع الخنادق


